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  مقدمة -١

هيئــات الســلطة المحليــة فــي فلســطين فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر،  نشــأت
لــب علــى تاريخهــا محــاولات اســتخدام الســلطة المركزيــة للبلــديات والمجــالس القرويــة كامتــداد وقــد غ

عضوي لبسط سيطرتها، من خلال تفتيت الزعامة المحلية واشغالها في امـور محليـة، الامـر الـذي 
جعل دور هذه الهيئات محصورا في مجـال تنفيـذ خـدمات اساسـية، فيمـا بقيـت الكثيـر مـن القضـايا 

ات الطبيعة الاستراتيجية في حياة المجتمع تحت السيطرة المركزية، لـذلك بقيـت السـلطات الهامة ذ
  المحلية محدودة وهامشية في قوتها ونفوذها واثرها في حياة المجتمع.

ومــع اقامــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بــرزت معــالم الاهتمــام الرســمي الفلســطيني بهــذا   
ارة الحكم المحلي الفلسطينية في اطار اول حكومة فلسـطينية المستوى من السلطة، وكان انشاء وز 

مؤشــرا علــى ذلــك، حيــث اوكلــت اليهــا مهمــة متابعــة امــور الهيئــات المحليــة، وتشــكيل  ١٩٩٤عــام 
هيئات بديلة لتلك التي كانت تدار من قبل ضباط اسرائيليين او متعاونين مع اسرائيل، الى جانب 

لموضــوع الحكــم المحلــي، ونتيجــة للشــروع فــي تطبيــق الاتفاقيــات  الاعــداد للبنيــة القانونيــة الناظمــة
باتخاذ الخطوات اللازمة في مجال  وبذاتالفلسطينية الاسرائيلية، اتسعت رقعة صلاحيات الوزارة، 

تطــوير البنيــة التحتيــة والاداريــة للبلــديات والمجــالس القرويــة، واعــداد قــوانين لتنظــيم شــؤون الســلطة 
الشــؤون المحليــة،  لإدارةبتعيــين لجــان  اتها ونطــاق عملهــا، وكــذلك قامــتالمحليــة وتحديــد صــلاحي

جــب قــرارات تعيينهــا الصــادرة عــن وزيــر الحكــم المحلــي عمــل اللجــان الســابقة، كمــا تــم و انتهــى بم
سـلطات الاحـتلال فـي السـابق،  عتـرف بهـاحلية جديدة في تجمعات سكانية لـم تاستحداث هيئات م

ختـار معـين متعـاون معهـا ويخـدم اغراضـها، ومـن ضـمن المهمـات مـن خـلال م بإدارتهـا او اكتفت
التـي انيطــت بــوزارة الحكــم المحلـي، اعــداد الخطــط التطويريــة والتنمويـة للمــدن والقــرى، بعــد الرجــوع 
الـــى الهيئـــات المحليـــة لتحديـــد اولوياتهـــا، مـــن اجـــل العمـــل علـــى تـــوفير التمويـــل الـــلازم مـــن الـــدول 

لجهــة الوحيــدة التــي تتــولى هــذه المهمــة، بــل اشــتركت معهــا اطــر المانحــة، ولــم تكــن الــوزارة هــي ا
  فلسطينية اخرى مثل وزارة التخطيط والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار.

قلقيليــة بشـــكل  محافظــة بشــكل عــام، وفـــي الفلســـطينية وبــذلك فقــد نفـــذت الهيئــات المحليــة  
ا حددتـه علـى سـلم اولوياتهـا لخدمـة مواطنيهـا، اسـتنادا الـى مـ خاص، العديد من المشاريع التنمويـة

لا ســـيما وان الســـلطة الوطنيـــة قـــد تســـلمت منـــاطق نفوذهـــا الامنيـــة والاداريـــة فـــي ظـــل بنيـــة تحتيـــة 
حـرص الاحــتلال طيلـة الســنوات الماضــية مـن عمــره علــى تـدميرها، امعانــا فــي خلـق اكثــر العوامــل 

  دفعا للمواطن الفلسطيني لمغادرة دياره.
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م مـــن ذلـــك، فـــان عقبـــات كبيـــرة وتحـــديات خطيـــرة، واجهـــت الهيئـــات المحليـــة وعلـــى الـــرغ  
  الفلسطينية واعاقت دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية المتوخاة.

        فرضية البحثفرضية البحثفرضية البحثفرضية البحث

يفتــرض البحــث ان الهيئــات المحليــة فــي محافظــة قلقيليــة قــد ســاهمت فــي عمليــة التنميــة   
الاول من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم خلال العقد  الاجتماعية في حدود مناطق نفوذها

  ض طريقها من عقبات طارئة وموروثة.ما اعتر 

  اسئلة البحثاسئلة البحثاسئلة البحثاسئلة البحث

عـــن ســـؤال مركـــزي هـــو هـــل ســـاهمت الهيئـــات  بالإجابـــةالبحـــث معنـــي فوفـــي ضـــوء ذلـــك    
المحلية في محافظة قلقيليـة فـي تنميـة المجتمـع المحلـي؟ وهـذا يسـتدعي الاجابـة عـن اسـئلة فرعيـة 

يـــل الـــى أي مـــدى ســـاهمت الهيئـــات المحليـــة فـــي المحافظـــة فـــي عمليـــة التنميـــة؟ ومـــا هـــي مـــن قب
دورهــا المنشـــود فــي ســـياق عمليــة التنميـــة؟ ومــا هـــي الســـبل  لأداءالمعيقــات التـــي تعتــرض ســـبيلها 

  الكفيلة بالارتقاء بالدور التنموي للهيئات المحلية في محافظة قلقيلية؟.

        منهج البحثمنهج البحثمنهج البحثمنهج البحث

البحـــث تكامليـــة منهجيـــة تتـــيح الاســـتفادة مـــن خصـــائص المـــنهج يعتمـــد الباحـــث فـــي هـــذا 
التــاريخي لرصــد التطــورات الحاصــلة عبــر تــاريخ الهيئــات المحليــة فــي فلســطين، فيمــا يــوفر الــنهج 

  على اسئلة البحث المختلفة. للإجابةالتحليلي الاداة المناسبة 

        الادبيات السابقةالادبيات السابقةالادبيات السابقةالادبيات السابقة

يـة الماليـة الاول فـي الحكـم المحلـي والمنعقـد مجموعة اوراق عمـل مقدمـة الـى مـؤتمر اللامركز  -١
  .١٩٩٨\٦\ ٢٦ – ٢٥في جامعة النجاح الوطنية في الفترة ما بين 

، مجموعـــة اوراق عمـــل مقدمـــة الـــى ورشـــات عمـــل مختلفـــة بمبـــادرة شـــركاء فـــي التنميـــة الريفيـــة -٢
  عقدت في اوقات مختلفة وفي عدد من محافظات الوطن.

  ن السلطة المحلية نريد؟ دراسة الحالة الفلسطينية.د. علي الجرباوي: أي نوع م -٣
  اعداد مختلفة من مجلة " الحكم المحلي" الصادرة عن وزارة الحكم المحلي. -٤
  .١٩٤٨ -١٩١٧بيان نويهض الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين  -٥
  .٢٢٢ -٢٢١مجلة شؤون فلسطينية العدد  -٦
  .١٩٥٤ام قانون البلديات الاردني لع -٧
  .١٩٩٧لسنة  ١قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم  -٨
الفلسطيني والاتحـاد الفلسـطيني للسـلطات المحليـة: دليـل السـلطات  للإحصاءالجهاز المركزي  -٩

  .٢٠٠٠المحلية 



 ٥

  ارشيف وزارة الحكم المحلي في قلقيلية.  -١٠
  قروية.ارشيف بلدية قلقيلية، بلديات المحافظة، والمجالس ال -١١
  سين من بلدية قلقيلية.دمقابلات ميدانية مع مهن -١٢
  .١٩٤الامر العسكري الاسرائيلي  -١٣
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  نبذة تاريخية عن هيئات السلطة المحلية في فـلسطين -٢

نشــأت هيئــات الســلطة المحليــة فــي فلســطين فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر 
نتيجـة قـرارات سياسـية اتخـذت مـن قبـل السـلطة المركزيـة المسـيطرة علـى الـبلاد، ،واستمر تطويرهـا 
حيــث انــه أريــد لهــا أن تكــون إحــدى أدوات فــرض  ،لصــيقة بالســلطة المركزيــة هــاالأمــر الــذي جعل

  شرعية هذه السلطة.
وبالتــالي فــإن الــدور السياســي الــذي لعبتــه هــذه الهيئــات كــان محــدوداً جــداً باســتثناء بعــض 

فيما تنامت قدرة السلطة المركزية على اختراق المجتمع الفلسطيني وتعزيـز سـيطرتها عليـه  الفترات
،وهو ما حمل في ثناياه تغييـب مسـتوى الحكـم المحلـي كأسـاس لـدرء تسـلط السـلطة المركزيـة علـى 
المجتمــــع . وربمــــا تكــــون حقيقــــة أن الحكــــم المركــــزي كــــان دائمــــاً غريبــــاً ومحــــتلاً وعــــدائياً للشــــعب 

ة ديموقراطيـــــة بـــــين الدولـــــة قـــــقـــــد حالـــــت دون بلـــــورة علا عوامـــــل اخـــــرى يني ،إلـــــى جانـــــبالفلســـــط
  .  )١(والمجتمع

        العهد العثمانيالعهد العثمانيالعهد العثمانيالعهد العثماني    ----١١١١----٢٢٢٢

عات الانفصال عن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر ، شرعت السلطة مع تنامي نز 
يمية عبر إيجـاد لاءات الإقلو لي لإحداث اختراقات عمودية في الالمركزية باستحداث نظام حكم مح

.وقـد أوجـد قـانون )٢(هرم إداري يبـدأ مـن السـلطان فـي اسـتانبول وينتهـي بالمختـار فـي القـرى النائيـة
كمـا  ،هار منصـب المختـار علـى صـعيد الملـة والقريـة وحـدد إليـه اختيـ ١٨٧١الولايات الصادر عـام 

ولــم  ية والفاعليـة،فـتح المجـال لإنشـاء مجـالس بلديـة إلا أنهـا بقيـت مجـالس شـكلية عديمـة الصـلاح
الـذي يـنظم  ١٨٧٧يطرأ عليها تغيير إلا بعـد إصـدار البرلمـان العثمـاني قـانون إدارة البلـديات عـام 

ـــــين ـــــراوح ب ـــــدي بعـــــدد مـــــن الأعضـــــاء ت ـــــس البل ـــــار المجل ـــــة اختي عضـــــواً حســـــب عـــــدد  ١٢-٦كيفي
 لصــلاحيات البلــديات التــي انحصــرت فــي الخــدمات كمراقبــة االسكان،وتضــمن هــذا القــانون وصــف

. وبمقابــل ١السـكان الأمـلاك والمحافظـة علــى النظافـة والصـحة العامــة واسـتيفاء الرسـوم البلديــة مـن
مي فإن السلطة المركزية قد أبقت سيطرتها على البلديات وتوظيفهـا لبسـط السـيطرة خدهذا الدور ال

ـــديات عشـــر وارد ـــدات الضـــريبية   ، فيمـــا يخصـــص للبل ـــة بالعائ ـــد الخزين ا تهـــاعلـــى الســـكان وتزوي
ويرسل الباقي للخزينة المركزية. كما احتفظت السلطة المركزية بحق تعيين رئـيس البلديـة مـن بـين 

فـي العهـد العثمـاني كـان هنـاك نـوعين مـن المجـالس ،الأول و المنتخبين من قبل دافعي الضريبة . 

                                                           
بعنوان"بناء اللامركزية في الحكم المحلي" مقدم لوزارة الحكم المحلي  بدعم من برنامج المعونة الأمريكية العادي  ARDورقة عمل من إعداد شركاء في التنمية الريفية  )١(

USAID ٨،ص٢٠٠٠،نيسان.  
  ٣٠)ص١٩٩٦مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،د.علي الجرباوي:أي نوع من السلطة المحلية ؛دراسة الحالة الفلسطينية(نابلس، )٢(
  .٣١المصدر السابق ص ١



 ٧

ذكـور  مـن قبـل ١٨٧١يسمى مجلس اختيارية القرية ،ويتم انتخابه حسب نظام إدارة الولايات لعام 
عاماً ويدفعون (ويركـو ) للدولـة وينتخـب هـؤلاء مختـارين اثنـين  ١٨القرية الذين تزيد أعمارهم عن 

وفـي حـال وجـود طوائـف  ،حسـب عـدد السـكان ١٢-٣إضافة إلـى عـدد مـن الأعضـاء يتـراوح بـين 
مختلفــة فــي القريــة ،فــإن عمليــة الانتخــاب تجــري لكــل طائفــة علــى حــدة. ويقــوم مجلــس الاختياريــة 

صـلاح بــين النــاس ورفـع احتياجــات القريــة ومتابعـة نظافتهــا وتعيــين حـارس لهــا والعمــل تســهيل بالإ
و التجــارة و الاشــراف علــى تحصــيل الامــوال الميريــة مــن القريــة و اعطــاء قــرارات  أســباب الزراعــة

ي القرية ، و قبول التبرعات الموصى بها لوجوه البر و اسـتعمالها حسـب لبحسن توزيعها على اها
مــدير الناحيــة عــن الاراضــي الخاليــة و القابلــة  لاشــراف علــى امــوال الايتــام و اعــلامصــية ، و االو 

للزراعـة و اجــراء التحقيقــات الاوليـة بافعــال المــدنيين الـذين ينبغــي تســليمهم الـى الحكومــة . بمعنــى 
  .)١(ان هذا المجلس يقوم بعمل احدى اذرع السلطة المركزية الى جانب بعض المهام المحلية 

مجلسـا  ٢٢و الثاني هو المجالس البلدية ، حيـث تركـت الدولـة العثمانيـة فلسـطين و فيهـا   
  بلديا .

        الانتداب البريطانيالانتداب البريطانيالانتداب البريطانيالانتداب البريطاني    ----٢٢٢٢----٢٢٢٢

و كان واضحا ان احد اهم اهداف الانتداب البريطاني في فلسطين هو تأمين تنفيـذ وعـد  
سـامي هربـرت صـموئيل فـع المنـدوب الاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، الامر الـذي دبلفور ب

لتحقيق القبول الفلسطيني بالوعد سواء من خـلال  ١٩٢٥لتكريس مهمته التي  استمرت حتى عام 
المشاركة الفلسطينية في مجلس تشريعي او استشاري او وكالـة عربيـة تقبـل بتنفيـذ الوعـد ، او مـن 

و قـــد بـــاءت ،  ١٩٢١الـــذي بـــادر المنـــدوب الســـامي الـــى تشـــكيله عـــام  مجلـــس الاســـلاميخـــلال ال
هاتــان المحاولتـــان بالفشــل ، فيمـــا ســعى المنـــدوب الســـامي لاســتقطاب العديـــد مــن ابنـــاء العـــائلات 

فـي الادارة الانتدابيـة البريطانيـة ، و اذ نجـح فـي ذلـك الا انـه لـم يـتمكن الفلسطينية لشـغل وظـائف 
أثيريـــا فـــي مـــن تحقيـــق الاختـــراق السياســـي المطلـــوب نظـــرا لان الوظـــائف لـــم تعـــط شـــاغليها بعـــدا ت

  .)٢(الشارع الفلسطيني 
قانونــا للمجــالس المحليــة  ١٩٢١و فــي اطــار ســعيه لتحقيــق اهدافــه اصــدر المنــدوب الســامي عــام 

لتســتطيع المســـتوطنات الصــهيونية تشـــكيل مجالســـها الخاصــة لتنمـــو الـــى جانــب المجـــالس البلديـــة 
قـد حـدد المنـدوب السـامي فـي  . و١الفلسطينية الموجودة اصلا و التي تعمل وفقا للقـانون العثمـاني

تقريره السنوي الاول الغاية من وجود البلديات بانها .. " ممارسة الحكم المحلي في المدن و القيام 

                                                           
 ٢٣،ص ١٩٩٩مجلة الحكم المحلي ، العدد الاول ، ايلول  )١(
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لسـان حــال الشــعب لــدى حكــام الالويــة ، و واســطة بالخـدمات العامــة التابعــة لهــا . و هــي ايضــا ، 
ديات " منسـجمة انسـجاما تامـا مـع اعمـال لتنفيذ مطالب الادارة العامة " .. على ان تكون هذه البلـ

ادارة الالوية ، و لهذه الغاية كان كل حاكم لواء يعتبر مسؤولا عن عمل السلطات المحليـة الواقعـة 
. و ظلــت المجــالس البلديــة طيلــة فتــرة مندوبيــة صــموئيل تختــار بــالتعيين ، بمعنــى ان  ١فــي لوائــه 

اطــار التنميــة الاجتماعيــة قــد تــم تجــاوزه و هــو  ركنــا اساســيا مــن اركــان دور الهيئــات المحليــة فــي
  المشاركة السياسية .

صدر مرسوم انتخابات بلديـة كمقدمـة لاسـتبدال قـانون البلـديات العثمـاني  ١٩٢٦في عام   
بقـــانون انتـــدابي ، و بموجـــب هـــذا المرســـوم احــــتفظ المنـــدوب الســـامي لنفســـه بحـــق تعيـــين رئــــيس 

نتخبـين و تغييـر او ابطـال الانظمـة المتعلقـة بتحديـد ملجلـس امالمجلس و نائبه من بين اعضـاء ال
اعــداد ســجل النــاخبين و طريقــة اجــراء الانتخابــات و تثبيــت النتــائج الانتخابيــة و فيمــا بعــد الغــاء 

ول انتخابــــات بلديــــة فــــي ا ١٩٢٧ا المرســــوم " جــــرت عــــام اســــتمرار البلــــديات . و وفقــــا لبنــــود هــــذ
و بعــد صــدور قــانون  ١٩٣٤و لــم تتكــرر الا فــي عــام  فلســطين خــلال فتــرة الانتــداب البريطــاني ،

ـــداب البريطـــاني الا عـــا ـــد  ، و لـــم يجـــر انتخابـــات اخـــرى تحـــت الانت ـــدابي الجدي ـــديات " الانت م البل
. و يلاحظ ان هذه القـوانين ٢"  ١٩٣٤قانون البلديات لعام  ، و بعد ادخال تعديلات على ١٩٤٦

يات بالسـلطة المركزيـة و اقتصـار صـلاحياتها علــى بالحـاق البلـدكـذلك لـم تخـالف الهـدف التقليـدي 
الجانــــب الخــــدماتي ، حيــــث حصــــر صــــلاحياتها باعمــــال صــــيانة و تنظــــيم الشــــوارع و المبــــاني و 
المجـــاري العموميـــة و الاســـواق و ذبـــح المواشـــي و منـــاحي الصـــحة العامـــة ، و مراقبـــة الكـــلاب و 

نــين وســائل عــرض الاعلانــات داخــل تنظــيم تربيــة الحيوانــات و تــوفير وســائل اطفــاء الحريــق و تق
حــدود البلديــة ، فيمــا يحــق للســلطة المركزيــة ممثلــة بحــاكم اللــواء التــدخل فــي الامــور الاجرائيــة و 

و الروتينيـــة لاعمـــال المجـــالس البلديـــة و فـــرض الرقابـــة المباشـــرة فـــي المجـــالات الاداريـــة و المليـــة 
   القانونية .
نتــــدابي للبلــــديات قــــد قضــــى علــــى أي اســــتقلالية و فـــي المرحلــــة النهائيــــة فــــان القــــانون الا  

للبلــــديات كمؤسســــات للحكــــم المحلــــي الــــى جانــــب افــــراغ البعــــد التمثيلــــي و الــــديموقراطي لهــــا مــــن 
  مضمونه الحقيقي ، عبر المركزية الشديدة و الرقابة الصارمة و حق التدخل اللامحدود .

ركزيـــة الشـــديدة التـــي هـــي الم ٣٦و فـــي اعقـــاب اعتبـــار لجنـــة بيـــل ان احـــد اســـباب ثـــورة   
 ١٩٤٠فيمــا يتعلــق بالبلــديات ، فقــد اوصــت لجنــة بيلــي المشــكلة عــام مارســتها ســلطات الانتــداب 

ة المحلية في الريف احدهما هو المجالس المحلية و التي صدر بشأنها طباقامة مستويين من السل

                                                           
 ٣٤المصدر السابق ص  ١
مجلة الحكم المحلي شهرية تصدر بشكل فصلي مؤقتا عن وزارة الحكم  –ياسر جرادات : الادارة و الحكم المحلي في فلسطين في عهد الاحتلال و الانتداب البريطاني  ٢

 ٣٩، ٣٨،ص  ١٩٩٩كانون الاول   –العدد الثاني  –السنة الاولى  –رام االله  –لي المح



 ٩

بشـــأنها عـــام ، و الثـــاني هـــو فئـــة المجـــالس القرويـــة التـــي صـــدر قـــانون  ١٩٤١قـــانون جديـــد عـــام 
١ ١٩٤٤.  

 الحقبة الاردنيةالحقبة الاردنيةالحقبة الاردنيةالحقبة الاردنية    ----٣٣٣٣----٢٢٢٢
، عمــــل الملــــك عبــــد االله ملــــك الاردن علــــى ضــــم الجــــزء الشــــرقي مــــن  ١٩٤٨ بعــــد عــــام   

 ١٩٥٠تمكن مـن ذلـك رسـميا عـام  فلسطين و الذي اصبح يعرف بالضفة الغربية الى مملكته ، و
بول شـعبي ، فقـد اتخـذت دراكا من المؤسسة الحاكمة في الاردن بأن هذا الالحاق لا يحظى بق، وا

تبلور قيادة مركزية فيها ، و مـا  طرتها على الضفة العربية و منعالاجراءات الضرورية لاحكام سي
، مــن ئــات الســلطة المحليــةيهمنــا فــي هــذا المجــال هــو تركيــز السياســة الاردنيــة علــى اســتخدام هي

قاليم المختلفة و خاصـة السيطرة المركزية في الا لبسط بلديات و مجالس قروية ، كامتداد عضوي
. بمعنـى ان هـذه ٢الاهتمامات السياسة للزعامات المحليـة  تركيزل رئيسي الضفة الغربية ، و وسط

ت قد استغلت لتفتيت الزعامة المحلية و اشغالها بـامور ذات طـابع محلـي لافقادهـا الرؤيـة و الهيئا
علــى المســتوى المحلــي ، لعبــت الاهتمــام بالقضــايا الوطنيــة العامــة ، الامــر الــذي خلــق صــراعات 

  فيها السلطة المركزية دور الحكم للفصل في هذه الصراعات و المنازعات .
و عنـد ضــم الضـفة الغربيــة لـلاردن كــان فيهــا ثمـاني بلــديات ، اصـبحت خمســا و عشــرين   

قـانون البلـديات  ١٩٥٤. و قد اصدرت الاردن عام  ٣ ١٩٦٧عند وقوع الاحتلال الاسرائيلي عام 
ني ، فيما انيطت في ذات العام بوزير الداخلية صلاحيات انشاء مجالس قرويـة . و قـد مـنح الارد

نتخبين حق انتخاب الرئيس و نوابه من بينهم ، و مكن المجالس البلدية من مالقانون  الاعضاء ال
و تعيــين لجــان و اقــرار توصــياتها دون الحاجــة الـــى موافقــة مســبقة مــن ممثــل الســلطة المركزيـــة ،

القول ان الهيئات المحلية بقيت تابعة و مذيلة ، حيث بقيت صلاحيات التعليم و الصحة و  يمكن
المواصلات و الاتصالات حكرا على السلطة المركزية ، و اقتصرت صلاحيات السلطات المحلية 

علـى على الادوار التنفيذية الخدماتية الخالية من اية ابعاد تنموية تطويرية تمنحهـا القـدرة التأثيريـة 
، " فمهــام البلديــة بقيــت محصــورة ، وفــق القــانون ، تشــتمل علــى العنايــة المجتمعيــة مســتقبل الحيــاة

ــــاه ، و  بالشــــوارع ، و مراقبــــة المبــــاني و الاســــواق ، و انشــــاء المجــــاري العموميــــة ، و توزيــــع المي
ولين الاشراف على ذبح المواشي ، و التفتيش الصحي و ترخيص الحمالين و تنظيم الباعـة المتجـ

  .٤يد انظمة الاعلانات العامة فير وسائل مكافحة الحريق ، و تحد، و تو 
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و مــن وســائل الــتحكم و الســيطرة ان القــانون خــول مجلــس الــوزراء صــلاحية اقالــة رئــيس 
)  . كمــا جعــل  ٤٨،  ٤٧البلديــة ، و اجــاز لــوزير الداخليــة اقالــة نائــب رئــيس البلديــة ( المادتــان 

وزيــر الداخليــة ، يقــرر قيمتهــا وفقــا لمــدخولات  مــن اختصــاص نوابــهة و تحديــد رواتــب رئــيس البلديــ
) ، و لتنفيـذ ايـة انظمـة تتعلـق  ٥١البلدية ، و بعد الحصول علـى موافقـة مجلـس الـوزراء ( المـادة 

بشــؤون المــوظفين فــي البلديــة فــرض القــانون علــى المجلــس البلــدي الحصــول علــى موافقــة مجلــس 
سهب القانون في تقييد صلاحيات المجالس البلدية في المجال المالي ) . و ا ٨٢الوزراء ( المادة 

  ) . ١٧، ٧من اجل تأمين السيطرة عليها . ( المادتان 
السـلطة المحليـة صـدر قـانون جديـد جـاءت احكامـه مكبلـة لصـلاحيات  ١٩٥٥و في عـام   

يق وزيـر الداخليـة تدادا للسلطة المركزية ، و منح مجلس الوزراء بنـاء علـى تنسـمكرسة اعتبارها ام
 ٨( المادة       الحق بحل أي مجلس بلدي قبل انقضاء دورته حلا نهائيا غير خاضع للطعن . 

) . و مــنح وزيــر الداخليــة و بموافقــة مجلــس الــوزراء صــلاحية تعيــين عضــوين اضــافيين يتمتعــان 
المباشـر و ) . ممـا يعنـي حـق التـدخل  ٢٧بكافة حقوق العضوية الى أي مجلس بلدي . ( المـادة 

التـــأثير بتركيبـــة المجـــالس البلديـــة و بالتـــالي تقييـــد حـــق المنتخبـــين التمثيلـــي ، و تحديـــد التوجهـــات 
السياســـية للســـلطة المحليـــة . و اصـــبح مـــن حـــق مجلــــس الـــوزراء تعيـــين رئـــيس البلديـــة مـــن بــــين 

( المـادة  الاعضاء المنتخبين او المعينين و تقريـر راتبـه و اقالتـه بقـرار خطـي غيـر قابـل للطعـن .
٣٤ . (  

و لاحكام الخنـاق علـى هيئـات السـلطة المحليـة ، اصـدرت الحكومـة الاردنيـة قانونـا مؤقتـا   
وزارة ( يقضـــي بانشـــاء صـــندوق قـــروض للبلـــديات و القـــرى خاضـــع للـــوزارة المختصـــة ١٩٦٦عـــام 

لـى تنفيـذ ذه المجـالس عمقداره ثلاثة ملايين دينار لمسـاعدة هـالشؤون البلدية و القروية ) برأسمال 
  تنموية .مشاريعها ال

و اخيرا ، فان فيض القوانين و الانظمة و الاجراءات الاردنيـة هـدفت الـى تكبيـل الهيئـات   
ـــــة  ـــــى الخـــــدمات دون ان يكـــــون لهـــــا أي دور فـــــي مجـــــالات التنمي المحليـــــة و اقتصـــــار دورهـــــا عل

  . ١الاجتماعية او التأثير السياسي 

        في قطاع غزةفي قطاع غزةفي قطاع غزةفي قطاع غزة        الادارة المصريةالادارة المصريةالادارة المصريةالادارة المصرية    ----٤٤٤٤----٢٢٢٢

دون ان يعلـــن عـــن ضـــمه  ١٩٦٧-٤٨ضـــع قطـــاع غـــزة لـــلادارة المصـــرية بـــين عـــامي خ  
لمصــر ، و بــالعكس فقــد اعتبــر القطــاع مســتقلا عــن الســيادة المصــرية و تــم التعامــل معــه بمنطــق 
الوصــاية اكثــر مــن الالحــاق و الضــم ، و لــم يكــن فــي القطــاع عنــد بدايــة الســيطرة المصــرية ســوى 

. و كـان التعامـل معهـا يـتم علـى اسـاس  ٢ ١٩٦٧ه حتـى العـام بلديتين ، و ظل الوضع على حال
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 ٦٧-٤٨. و اللافت للنظر انه لم يجر طيلـة الفتـرة مـا بـين  ١٩٣٤قانون البلديات الانتدابي لعام 
اســتحداث بلــديات فـــي القطــاع كمـــا لــم يـــتم اجــراء انتخابــات بلديـــة ، و انمــا تـــم الاستعاضــة عنهـــا 

ي الاهــم لمثــل هــذه الممارســة افــراغ مســتوى الســلطة المحليــة مــن " و كــان الاثــر السياســبــالتعيين . 
البعد السياسي المحلي ، و ربطه بعجلة السـلطة المصـرية المركزيـة فـي القطـاع . و بـذلك تحولـت 

مـن هيئـة سـلطة محليـة مـن المفتـرض ان تـدار مـن قبـل مجلـس بلـدي منتخـب و  نكل مـن البلـديتي
تداديــة للجهــاز الاداري المركــزي المصــري تــدار مــن ملســكان ، الــى مؤسســة ســلطة محليــة اممثــل ل

ابنـاء العـائلات الرئيسـية فـي المدينـة  لتوجهات السياسية المصرية من بـينقبل فلسطينيين مؤيدين ل
ـــم تخـــرج عـــن اطـــار النمـــاذج الاخـــرى التـــي وردت فـــي ١ . بمعنـــى ان الادارة المصـــرية فـــي غـــزة ل

ادوات فـي يـد النظـام لتعزيـز  ات السـلطة المحليـةالصفحات انفة الذكر باعتبارها تسـعى لجعـل هيئـ
   شرعيته وليس لتقوم بدور تنموي لخدمة مناطق ادارتها.

        الضفة الغربية و القطاع تحت الاحتلال  الضفة الغربية و القطاع تحت الاحتلال  الضفة الغربية و القطاع تحت الاحتلال  الضفة الغربية و القطاع تحت الاحتلال      ----٥٥٥٥----٢٢٢٢

عنــدما وقــع الاحــتلال الاســرائيلي علــى الضــفة الغربيــة و قطــاع غــزة لــم يكــن فيهمــا ســوى   
قطاع ، الى جانب العديـد مـن المجـالس القرويـة خمس و عشرين بلدية في الضفة و بلديتان في ال

طيلــة فتــرة الاحــتلال تــم اســتحداث ثــلاث بلــديات فقــط ، واحــدة فــي مدينــة يطــا فــي الضــفة و ، و 
  اثنتان في رفح و دير البلح في القطاع فقط .

و على خلفيـة الاهـداف الحقيقيـة للاحـتلال المتمثلـة بتـدمير الوجـود الفلسـطيني و اقتلاعـه   
و وطنــه ، عملــت ســلطات الاحــتلال علــى اســتخدام هيئــات الســلطة المحليــة مــن اجــل مــن ارضــه 

بســط ســيطرتها علــى الفلســطينيين ، عبــر توظيــف هيئــات الســلطة المحليــة لتفتيــت القيــادة المحليــة 
الفلسطينية ، و منع تبلور هيئات سياسية تكون على علاقة مع منظمة التحرير في الخارج . كمـا 

ة الحــــال ان تقــــوم هــــذه الهيئــــات بــــدور تنمــــوي يعــــزز ارتبــــاط عــــكــــن يريــــد بطبيا ن الاحــــتلال لــــم ي
الفلسطينيين بالارض ، و لذلك عمل على تفريغها من مضمونها كـأطر تنمويـة مـن اجـل توظيفهـا 
لخدمة اهداف  و سياسة الاحتلال . و اذا كانت البنية القانونية الموروثـة ، كمـا سـبق و اوضـحنا 

ان ســــلطات فــــســــيطرة الســــلطة المركزيــــة علــــى الهيئــــات المحليــــة ،  تتــــيح المجــــال مــــن اجــــل بســــط
الاحتلال عملت على ادخال التعديلات التي تخدم اغراضها عبر اصدار اوامـر عسـكرية . و مـن 

الصـادر عـن القائــد العسـكري للضـفة الغربيــة فـي كــانون  ١٩٤اهـم هـذه الاوامــر امـر عسـكري رقــم 
لاحيات المخولــة بموجــب قــانون البلــديات الاردنــي الامــر الصــ ١، و احــال هــذ ١٩٦٧الاول عــام 

، للمتصـــرف و المحــــافظ و وزيـــر  الداخليــــة الـــى المســــؤول المعـــين مــــن قبـــل القائــــد  ١٩٥٥لعـــام 
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، و بذلك اصبحت الهيئات المحليـة ملحقـة و ذيليـة لاجـراءات  ١الاسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية 
  الحكم العسكري .

الحكــم العســكري الاســرائيلي ممــثلا  ٦٨لعــام  ١٩٧عســكري رقــم و مــن ناحيــة اخــرى خــول الامــر ال
بالحكام العسكريين للمناطق و ضابط الداخلية للشؤون البلديـة و القرويـة صـلاحية مراقبـة الموازنـة 
الشهرية و السنوية لهـذه الهيئـات ، و اشـترط المصـادقة قبـل انفـاق أي مبلـغ مـن المـال . كمـا منـع 

مـر الـذي حاصـر أي امكانيـة لتطـوير الخـدمات التـي تقـدمها البلـديات زيادة عدد المستخدمين ، الا
  مع الزيادة الطبيعية في عدد السكان .

ـــى    ـــة للحكـــم العســـكري عل ـــت الاوامـــر العســـكرية التـــي تعـــزز الســـيطرة المركزي و هكـــذا توال
ـــات المحليـــة التـــي بلغـــت ذروتهـــا فـــي ظـــل الاحـــتلال ، و بالتـــالي تقلـــص دور هـــذه الهيئـــات  الهيئ

  نموي و التطويري الى اقصى مدى .الت
،  ١٩٧٢كمــا ان الاحــتلال لــم يســمح بــاجراء انتخابــات بلديــة ســوى مــرتين ، الاولــى عــام   

فازت فيها قوائم تقليديـة و احيانـا كثيـرة مواليـة و مرتبطـة بـالاحتلال ، و ذلـك بسـبب  قـرار منظمـة 
المحسـوبة علـى منظمـة التحريـر فـي التحرير مقاطعة هذه الانتخابات ، فيما فازت القـوائم الوطنيـة 

بالاغلبيـة العظمـى مـن الهيئــات المحليـة ، الامـر الـذي اضـفى بعـدا سياســيا  ١٩٧٦انتخابـات عـام 
علــى دور البلــديات ، و بالتــالي تصــاعد التــوتر بــين البلــديات و ســلطات الاحــتلال ،  انتهــى بحــل 

ـــين ـــديات و تعي ـــة للاحـــتلال  شخصـــيات العديـــد مـــن هـــذه البل ـــىموالي ـــال  عل ـــة اغتي رأســـها و محاول
  البعض و ابعاد آخرين .

  ادارة محلية ام حكم محلي -السلطة الفـلسطينية-٣

 علــى خلفيــة اتفــاق اوســلو ، ١٩٩٤عنــد تســلم الصــلاحيات مــن الاحــتلال الاســرائيلي عــام   
تأسســت وزارة الحكــم المحلــي لتعطــي وزنــا اكبــر لاهتمامــات الحكــم المحلــي بعــد تــاريخ طويــل مــن  

لســلطة المحليــة ، و تــتلخص مهمتهــا " بتطــوير مبــدأ الحكــم المحلــي و الواقــع علــى هيئــات الظلــم ا
اللامركزيــة الاداريــة بمــا يــتلاءم مــع الظــروف و الطموحــات الفلســطينية ، اضــافة الــى رفــع مســتوى 

. و  ٢الخــدمات فــي المنــاطق الريفيــة و تحســين قــدرات الادارة الذاتيــة لمؤسســات الحكــم المحلــي " 
وزارة ان الحكم المحلي اللامركزي يشـكل احـد الاسـس الرئيسـية لاي مجتمـع ديمـوقراطي ، تدرك  ال

اذ يمكن للمواطنين ان يشاركوا من خلاله في الشؤون العامة عن قرب ، كما يمكنهم مـن محاسـبة 
مقــدمي الخــدمات المحليــة لضــمان القيــام بــأداء مهــامهم بشــكل افضــل ، ممــا يشــكل حــافزا للعــاملين 

  .على تقديم و ادارة خدمات عامة افضلالمحليين 

                                                           
 في الملاحق ١٩٤انظر نص الامر العسكري  ١
 . ١١، ص  ٢٠٠٠اموعة الاستشارية للتنمية الريفية : اللامركزية في الحكم المحلي في فلسطين (دراسة ) ، شباط  ٢



 ١٣

و علـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا ذكـــر بشـــأن طبيعـــة العلاقـــة بـــين الســـلطة المركزيـــة و هيئـــات   
الســلطة المحليــة فــي فلســطين فــي العهــود الســابقة ، الا انــه يمكــن القــول ان تقاليــد ذات علاقــة قــد 

ديات فيهـــا فتـــرة لـــى تأســـيس بلـــرســـخت منـــذ ســـنوات طويلـــة فـــي بعـــض المواقـــع ، و التـــي مضـــى ع
، الا ان معظم البلديات الفلسطينية هي حديثة التكوين ، و جاءت لتلبي حاجـات و مطالـب طويلة

المــواطنين بــأن يكــون لهــم مجــالس محليــة و بلــديات يســتلزم الامــر تطــوير الحكــم المحلــي فيهــا مــن 
فـــي  ةنقطـــة الصـــفر ، هـــذا مـــن ناحيـــة ، و مـــن ناحيـــة اخـــرى فـــان رفـــع مســـتوى الخـــدمات المقدمـــ

المنـــاطق الريفيــــة لمعالجـــة الخلــــل مـــا بــــين المنــــاطق الريفيـــة و المدنيــــة ، مســـألة تقــــف علــــى رأس 
  .١اولويات وزارة الحكم المحلي

يعتمـــد تنظــــيم العلاقـــة بــــين مســـتويي الســــلطة المحليـــة و المركزيــــة علـــى طبيعــــة النظــــام و   
محليــة احــد نمـــوذجين السياســي الســائد و طريقـــة الحكــم ، و علــى هـــذا الاســاس تأخــذ الســـلطات ال

اولهما الادارة المحلية و الثاني هو الحكم المحلـي ، و النمـوذج الاول يظهـر عنـدما تكـون السـلطة 
المركزية للنظام السياسي هي مصدر كل القرارات و تصنع كل السياسات ، فان هذا يفـرض علـى 

ى ان العلاقــة بــين ان ينفــذ هــذه السياســات و و ينصــاع لقراراتهــا ، بمعنــاخــر للســلطة  مســتوى أي
المســتويين تكــون فــي هــذه الحــال عضــوية هرميــة ، تكــون الســلطة المركزيــة مركــزا لاتخــاذ القــرار ، 
فيمــا الســلطة المحليــة هــي الطــرف المتلقــي للقــرارات و الملــزم بتنفيــذها . هــذا النمــوذج يطلــق عليــه 

ــــة و هــــو " لا يمــــنح الســــلطة المحليــــة صــــلاحيات تشــــ لة عــــن الســــلطة ريعية منفصــــالادارة المحلي
، بل يعطيها صلاحيات تنفيذية تبقى في نطاق حدود القوانين و الانظمة العامـة الصـادرة المركزية

  .٢عن السلطة المركزية 
امـا النمـوذج الثـاني فيتواجـد فـي ظـل نظــام تكـون فيـه السـلطة المركزيـة ذاتهـا منقسـمة الــى   

لتنفيذيـــة و القضـــائية ، و فـــي هـــذا ســـلطات متوازيـــة و متكافئـــة ، و هـــي الســـلطات التشـــريعية و ا
النظــام تكــون الســلطة المحليــة مفصــولة عــن الســلطة المركزيــة ، و الــرابط بينهمــا علاقــات محــددة 

  . ٣قانونا . و في هذا النموذج يطلق على السلطة المحلية هيئة حكم محلي 
زيـة ، عـن السـلطة المركو هكذا فان هيئـات الحكـم المحلـي تتمتـع باسـتقلالية الصـلاحيات   

ة مـن قبـل مواطنيهـا ، و خاضـعة لاشـرافهم و رقـابتهم ، و هـذا يضـفي اهميـة كبيـرة و تكون منتخب
لهيئـات الحكـم المحلـي  الدور التنمويلمبدأ الانتخاب و منطق المشاركة الشعبية خاصة في سياق 

ــيم و الصــحة و التنميــة الاقتصــادية و الشــؤون الاجتماعيــة و الثقافيــة .  و هــذا فــي مجــالات التعل
نتخبـة مـن مواطنيهـا ممـا يعطيهـا صـلاحية تشـريعية داخـل منطقـة محيـث انهـا يضفي بعـدا تمثيليـا 
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صلاحياتها ، الى جانب دورها التنفيذي في مجـالات عملهـا المختلفـة ، و باعتبـار ان لهـا محكمـة 
بلديـــة تنظـــر فـــي المخالفـــات فـــي منطقـــة عملهـــا ، فهـــي بالتـــالي تجمـــع مـــا بـــين الســـلطات الـــثلاث 

  لمشابهة لتقسيم السلطات في النظم السياسية الديموقراطية .ا
و انطلاقا من هذه الخلفية ، فان وجود هيئات حكم محلـي يعـزز الديموقراطيـة فـي النظـام   

السياســي ، علمــا بأنهــا لا توجــد دون نظــام ديمــوقراطي ، فيمــا لا تنــتج الــنظم الشــمولية الا ادارات 
اذرع الســـلطة المركزيـــة لفـــرض ســـيطرتها و اختـــراق المجتمـــع محليـــة ، باعتبارهـــا احـــدى مســـالك و 

  عموديا .
و على اساس هذا الفهم ، و انطلاقا من وثيقة الاستقلال التي حرصت على التأكيد على   

، فقد جاءت تسـمية هيئـات السـلطة المحليـة   ١سعي الشغب الفلسطسني لتأسيس نظام ديموقراطي
م المحلي ، و هـو الامـر الـذي طالمـا اكـدت عليـه ادبيـات في ظل السلطة الفلسطينية بهيئات الحك

وزارة الحكـــم المحلـــي  . و يبـــين الجـــدول التـــالي الخطـــوات التـــي تـــم انجازهـــا علـــى طريـــق تحقيـــق 
  : ٢اللامركزية 

  ما تم اجازه  شروط اللامركزية

ـــانون   مجالس بلدية منتخبة -١ ـــم انجـــاز ق ـــات بعـــد فيمـــا ت ـــتم الانتخاب ـــم ت ل
  للانتخابات 

  هي من صلاحيات البلديات  تحديد رواتب موظفي البلديات -٢

نــص القــانون علــى ذلــك بشــرط موافقــة الحكومــة   قدرة السلطة المحلية على الاقتراض -٣
  المركزية

وجــــــود نظــــــام للمــــــنح الحكوميــــــة واضــــــح و  -٤
شــفاف حيــث تعــرف كــل ســلطة محليــة نصــيبها 

  منه

  لا يوجد

  ١٥مادة  ١٩٩٧موجب القانون تم تحديدها ب  وضوح صلاحيات البلديات -٥

قدرة البلديات على جباية الضرائب و تقـديم  -٦
  الخدمات بكفاءة

  متوسطة

  نجازهيجري العمل على ا  وجود نظام محاسبي مناسب -٧

السـلطة المركزيـة علـى مراقبـة السـلطات قدرة -٨
  ية المحل

  متوسطة

                                                           
 وثيقة الاستقلال لمزيد من التفاصيل ١
جامعة النجاح ،  –نابلس  –جهاد حمدان : ورقة عمل بعنوان " خطوات فلسطينية نحو اللامركزية " مقدمة لمؤتمر الحكم المحلي الاول في اللامركزية المالية  ٢
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  :ن الملاحظات على الجدول السابق وهيعدد م وهناك
رغم مرور حوالي خمـس سـنوات ، الامـر  ٩٨تلف الوضع اليوم عما كان عليه في عام لم يخ -١

  في تحقيق اللامركزية. الذي يعني عدم جدية السلطة المركزية
رغــم الجــدال الــدائر فــي الاوســاط الفلســطينية المهتمــة بشــأن الانتخابــات ، الا اننــي لا ارى ان  -٢

او يسـتند الـى اسـاس منطقـي ، حيـث ان عـدم اجـراء  عدم اجـراء هـذه الانتخابـات كـان قـرارا حكيمـا
و يحــرم المجتمــع الفلســطيني مــن احــد اهــم روافــد التنميــة هــذه الانتخابــات يحــرم الهيئــات المحليــة 

  الاجتماعية و الاقتصادية عبر المشاركة الشعبية في انتخاب ممثليها في السلطات المحلية .
اتها ، الا ان شــرط مصــادقة وزيــر الحكــم رغــم ان رواتــب مــوظفي البلــديات هــي مــن صــلاحي -٣

المحلــي علــى الموازنــة يخلــق نوعــا مــن الوصــاية المركزيــة علــى الســلطة المحليــة ، و يفــتح المجــال 
  للتدخل في مسألة الترقيات على سبيل المثال .

تتعــزز الوصـــاية المركزيــة علـــى الهيئــات المحليـــة مــن خـــلال اشــتراط قـــانون الهيئــات المحليـــة  -٤
وزير على الاقتراض ، و مصادقة مجلس الوزراء في حالة الاحتيـاج الـى كفالـة السـلطة مصادقة ال
. و يـــرى الباحـــث ان مســـألة الاقتـــراض يفتـــرض ان يتـــرك تقـــدير الامـــر بشـــأنها للهيئـــة  ١التنفيذيـــة 

  المحلية التي تستطيع ان تحدد قدرتها على سداد التزامها حسب مواردها .
ميــة شــفاف و واضــح تــتمكن مــن خلالــه كــل هيئــة محليــة مــن كو عــدم وجــود نظــام للمــنح الح -٥

معرفــة نصــيبها منــه اتــاح المجــال للكثيــر مــن المحســوبية و الفســاد و الكيــل بمعــايير مختلفــة بــين 
  بلدية و اخرى .

، يختلف من بلدية لاخرى، تدني قدرة البلديات على جباية الضرائب و تقديم الخدمات بكفاءة  -٦
هو ان خللا في تعاون السلطة المركزية هـو احـد اسـباب هـذه الظـاهرة فـي  الا ان العامل المشترك

البلـــديات ، الـــى جانـــب عـــدم قيـــام اجهـــزة الســـلطة المركزيـــة بعمليـــة التوعيـــة اللازمـــة علـــى مســـتوى 
  المجتمع .

مـــا زال يجـــري العمـــل علـــى انجـــاز نظـــام محاســـبي مناســـب رغـــم مـــرور خمـــس ســـنوات علـــى  -٧
  شر سنوات على اقامة السلطة الوطنية .المؤتمر المذكور و حوالي ع

تواضع قـدرة السـلطة المركزيـة علـى مراقبـة السـلطات المحليـة ، مـا زال سـيد الموقـف ، و بـدلا  -٨
من تطوير هذه القدرة شلت دائرة المتابعة و التفتيش في الوزارة كدائرة مركزيـة و لـم يعـد لهـا وجـود 

لـوزارة أي اهتمـام بتقـارير التفتـيش الصـادرة عـن دوائـر في الواقع سوى الاسم ، فيمـا لا تـولي ادارة ا
ـــد مـــن  ـــالتفتيش فـــي العدي ـــتمكن مـــن فـــرض صـــلاحياتها ب ـــة ، و لـــم ت المحافظـــات ، هـــذا مـــن ناحي

                                                           
 ١٩٩٧لسنة  ١قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم  –) ٢المادة ( ١



 ١٦

البلديات من ناحيـة اخـرى ، و ربمـا كـان هـذا احـد اسـباب افشـال دائـرة المتابعـة و التفتـيش كـأهون 
  ات الذين يشكلون مراكز قوى في الوطن .الشرين بدلا من التصادم مع بعض رؤساء البلدي

،  ١ ١٩٩٧لسـنة  ١صلاحيات البلديات التـي تـم تحديـدها حسـب قـانون الهيئـات المحليـة رقـم  -٩
لم تشكل قفزة نوعية عما كـان سـائدا فـي الفتـرات السـابقة ، فمـا زالـت البلـديات بعيـدة عـن مجـالات 

التنميــة الاجتماعيــة و الاقتصــادية و  التعلــيم و الصــحة مــثلا كقطاعــات اساســية فــي ســياق عمليــة
  التي يفترض ان تقودها البلديات على المستوى المحلي .

  الهيئات المحلية في محافظة قـلقيلية   -٤

فظات ، و في اعتمدت مبدأ تقسيم الوطن الى محا مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ،  
رم بعـد ان كانـت تابعـة لهـا طيلـة اعلنـت  محافظـة قلقيليـة مسـتقلة عـن محافظـة طـولك ١٩٩٥عام 

ثلاثـــون تجمعـــا و  انـــب مركزهـــا مدينـــة قلقيليـــة ثلاثـــة ســـنوات الاحـــتلال ، و تضـــم المحافظـــة الـــى ج
  سكانيا مقسمة على النحو التالي :

   .و هي مدينة قلقيلية عددها واحد   - مجالس بلدية قديمة - 

 .ة ، كفر ثلثهي عزون، جيوس ، حبلو  عددها اربعة  -  مجالس بلدية مستحدثة - 

و هي حجة ، كفر قدوم ، باقـة الحطـب ،  احد عشر مجلساو عددها  – مجالس قروية - 

فوط ، ســـنيريا ، جيـــت ، اراس عطيــة ، عـــزون عتمـــة ، كفــر لاقـــف ، بيـــت امــين ، جينســـ
 اماتين 

و هـــي ســـلمان ، فلاميـــة ، النبـــي اليـــاس ،  ثمــاني عشـــرة لجنـــةو عـــددها  لجـــان مشـــاريع - 

يـــب ، عســلة ، صـــير ، جلعــود ، الاشـــقر ، المــدور ، راس طيـــرة ، فرعتــا ، الفنــدق ، الطب
بالاضـــافة الـــى تجمعـــات بدويـــة هـــي عـــرب الرماضـــين الجنـــوبي ، الضـــبعة ، واد الرشـــا ، 

 عرب ابو فردة ، الرماضين الشمالي ، الخولي .

ة الاجتماعيــة و و لالقــاء الضــوء علــى دور هــذه الهيئــات المحليــة فــي ســياق عمليــة التنميــ
عتمـد نفـس التقسـيم السـابق ، حفاظـا علـى التميـز و الفـوارق بـين مسـتويات دية سوف نالاقتصا

  الهيئات المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي .

        بلدية قـلقيلية  بلدية قـلقيلية  بلدية قـلقيلية  بلدية قـلقيلية      ----١١١١----٤٤٤٤

، و هي مدينة زراعية  ١٩٠٩يعود  اول مجلس بلدي أنشئ لادارة مدينة قلقيلية الى عام 
حيـث فقـدت  ١٩٤٨رثـة  قـد حلـت بالمدينـة عـام كايعتمد اهلها على زراعة اراضـيهم ، الا ان 

مــن اراضـــيها الزراعيــة داخـــل الخــط الاخضـــر ، و بالتــالي كـــان علـــى  ادونمـــ ٥٠٠٠٠حــوالي 

                                                           
 ١٥المادة  – ١٩٩٧لسنة  ١قانون الهيئات المحلية رقم  ١
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اهلها التوجه شرقا لحفر الجبال و شراء و استصلاح و زراعة اراض للبقاء على قيـد الحيـاة . 
و باعتبار ان المدينة حدودية ، فقد عانت من غارات اسرائيلية خلال فترة الحكـم الاردنـي مـن 

اغارت قـوة خاصـة اسـرائيلية علـى المدينـة و نسـفت  ١٩٥٦م اجل دفع اهلها للهجرة ، ففي عا
قامـــت قـــوات  ١٩٦٣مركـــز الشـــرطة فيهـــا حيـــث استشـــهد العشـــرات مـــن ابنائهـــا ، و فـــي عـــام 

توازيـة نسفت قوات الاحـتلال الابـار الار  ١٩٦٥اسرائيلية بنسف محطات الوقود  ، و في عام 
ائيلية و اخــرج اهلهــا ، و قامـــت احتلــت المدينــة مــن قبــل  القــوات الاســر  ١٩٦٧، و فــي عــام 

الجرافات الاسرائيلية بهدم اكثر من نصف مباني المدينة في اطار خطة لازالتها من الوجود ، 
الا ان جهودا سياسية اثمرت عـن عـودتهم الـى بيـوتهم و اعـادة اعمارهـا . و يبلـغ عـدد سـكان 

ذلـك الا  بـر مـن نسـمة ، و رغـم ان العـدد الان اك)  ٣١٧٧٢( ١٩٩٧المدينة حسب احصاء 
انني سوف التزم بهذا الرقم استنادا الى مرجعية رسـمية هـي جهـاز الاحصـاء الفلسـطيني  ، و 

مبنــى و عــدد الوحــدات الســكنية  ٤١٢٨اســرة كمــا يبلــغ عــدد المبــاني  ٥٦٤٠يبلــغ عــدد الاســر 
دونمــا و مســاحة المنطقــة المبنيــة  ٩٥٥٠، امــا مســاحة المدينــة الكليــة فتبلــغ  ١وحــدة  ٦٥٥٢
  دونما . ٢٨٥٠

  و في مجال الخدمات الاساسية نلاحظ مدى التطور في توفيرها للمواطنين كما يلي :
  

  الخدمة

عـــــــــدد الوحـــــــــدات   الصرف الصحي  الكهرباء  المياه
الســـكنية المأهولـــة 

  غيرمتصل  متصل  غيرمتصل  متصل  غيرمتصل  متصل  المدينة  في المدنية 

  ٥٥٦٨  ٤٧٧  ٥٠٩١  ١٦  ٥٥٥٢  ١٢  ٥٥٥٦  ٢قلقيلية 

  ٦٠٩٤  ٢٨٣٦  ٣٢٥٨  ٤٠  ٦٠٥٤  ١٤٥  ٥٩٤٩  ٣طولكرم

  ٤٨٤١  ٣٠٠١  ٢٧٤٠  ٥١  ٤٧٩٠  ٦٩٩  ٤١٧٢  ٤جنين 

  ١٨٠٣٥  ٨٣٩٤  ٩٦٤١  ٢٢٢  ١٧٨١٣  ٣٧٠٠  ١٤٣٣٥  ٥الخليل 

  ١٧٧٣١  ١١٩٦  ١٦٥٣٥  ٥٢  ١٧٦٧٩  ١٢٣  ١٧٦٠٨  ٦نابلس 

  

                                                           
 . ٣٠٧رام االله ، ص  –فلسطين  – ٢٠٠٠الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني و الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية : دليل السلطات المحلية  ١
 ٣٠٨المصدر السابق ص  ٢
 ٢٥٢المصدر السابق ص  ٣
 ٩٧المصدر السابق ص  ٤
 ١٤٦المصدر السابق ص  ٥
 ٣٣٥المصدر السابق ص  ٦
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و يلاحــظ  ان بلديـــة قلقيليـــة تـــوفر هـــذه الخـــدمات لعــدد اكبـــر مـــن مواطنيهـــا بالمقارنـــة مـــع 
عتبــار ان البلــديات الاخــرى اقــدم و اديات الاخــرى رغــم ان المقارنــة اصــلا غيــر عادلــة ، بالبلــ

تمثــــل منــــاطق ذات تعــــداد ســــكاني اكبــــر ، و لكــــن تــــم ايــــراد احصــــائيات مــــن المــــدن الاخــــرى 
  لتوضيح دلالات الارقام الخاصة ببلدية قلقيلية .

دة مشـاريع لتحسـين الخدمـة يذكر انه على صعيد خدمة المياه ، فقد نفذت بلدية قلقيليـة عـ  
بتكلفـة حـوالي  ثلاثـة ملايـين دولار ، حيـث تـم اسـتبدال  ٢٠٠٣و حتـى عـام  ١٩٩٦منـذ عـام 
" ) ، الــى جانـــب تأهيــل بئـــر ارتـــوازي ٦" ، ٤" ، ٣" ، ٢متــر مـــن الشــبكات ( قطـــر  ٣٥٠٠٠

انشــاء  ى و شــراؤها ، ور لاســتخراج الميــاه لتزويــد المدينــة ، و صــيانة ثلاثــة ابــار ارتوازيــة اخــ
ساعة في اليوم ، و سبعة  ٢٤ثلاثة خزانات جديدة ، و عليه  فان هناك ضخ متواصل للمياه 

ايام في الاسبوع ، و عليه فان زمن الانقطاع هو صفر ، و تبلغ نسبة الاستهلاك في المدينة 
لتر  ٢٤٠لتر / فرد / يوم فيما تبلغ في المستوطنات  ١٦٠بالمعدل ما بين الصيف و الشتاء 

) ، و اسـعار  ١٩٩٨لتـر / فـرد / يـوم ( حسـب ارقـام  ٦١فرد / يوم ، اما فـي نـابلس فتبلـغ / 
خــرى فــان عــدد ، و مــن ناحيــة ا١الميــاه للمســتهلك فــي قلقيليــة هــي الاقــل فــي الضــفة الغربيــة 

 ٨-٧به مقاربـة للمعـدلات العالميـة التـي تتـراوح بـين ، و هـي نسـ ٧.٨فراد لكل اشـتراك هـو الا
  فرد / اشتراك . ٢٠يما في دول العالم الثالث تصل الى ما يزيد عن لكل اشتراك ، ف

  :٢اما الكهرباء فقد نفذت بلدية قلقيلية عدة مشاريع من اجل تحسين الخدمة و هي   
  

  التكلفة  المشروع

  اعادة تأهيل شبكة الضغط العالي - 
 تأهيل شبكات الضغط المنخفض - 

 مشاريع ضغط متوسط جديدة  - 

 انارة الشوارع  - 

  ميجاواط  ٦-ميغاواط ٢.٥مل المدينة من رفع ح - 

  مليون دولار ١.٥
  مليون دولار½ 

  الف دولار ٢٠٠
  الف دولار ٥٠

  الف دولار ٢٠٠

  
، فيما تتيح ٢٠٠٣-١٩٩٦بمعنى ان تحسنا كبيرا على الخدمة قد طرأ خلال السنوات ما بين 

  اعية .كمية الكهرباء التي تحصل عليها المدينة مجالا واسعا لتطوير مشاريع صن
                                                           

 ³م ١٠٠، اكثر من  ³شيكل / م ١.٥=  ³م٩٩-٧٠ ³. شيكل / م  ٧٥=  ٦٩- ٤٠،  ³شيكل/ م½  ³م ٣٩ -٦شيكل مقطوع ،  ٢٠=  ³م٥- ٠قلقيلية من  ١

  . ³شيكل / م ٢.٥

  دينار اردني . ١=  ³م ١٠دنانير مقطوع ، اكثر من  ٦=  ³م ١٠- ٠ –مثلا في نابلس 

 هذه المعلومات من بلدية قلقيلية / قسم المياه م. عبد المؤمن عفانة .
 قسم الكهرباء ، م. درويش عامر  –بلدية قلقيلية  ٢
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ــيم المحليــة، ومــن موازنــة البلديــة مــا   - وقــد اســتثمرت البلديــة مــن ميزانيــة لجنــة التربيــة والتعل
دولار، مـــن اجـــل تطـــوير العمليـــة  ٩٠٠٠٠دينـــار، و  ٢٧٥٧٠٠شـــيكلا، و ١٦٨٥٤٧٥مجموعـــه 

مـدارس، او اضـافة غـرف دراسـية، اوغـرف انشـطة او  التعليمية في المدينـة، سـواء مـن خـلال بنـاء
عـــدد مـــن المـــدارس بـــاجهزة الحاســـوب، او شـــراء اراضـــي وتخصيصـــها لبنـــاء مـــدارس. وقـــد تزويـــد 

اثمــرت جهــود البلديــة الــى جانــب تحســين الوضــع التعليمــي، تلافــي العمــل بنظــام الدراســة المســائية 
المعمول به في كثير من المحافظات، وهـو بـالطبع لا يلقـى استحسـان الاهـالي، ولا التربـويين، الا 

  لهذ الخيار اضطراريا.انهم يلجاون 
عاملا و قامت بتوسيع خطوط  ٦٠فقد استخدمت البلدية  –و في مجال الصحة و النظافة  -

المجاري و تجهيز المعدات اللازمة بالاضافة الى مصاريف سيارات النفايات و صـيانتها و اجـور 
  دولار  ٦٢٧٨٠٠٠المكبات ، و ذلك بتكلفة حوالي 

ديقة الوحيدة في الضفة الغربية ، كمرفق سياحي ترفيهي هام لحاو هي  –حديقة الحيوانات  -
ع موظفين دائمين ، و بفيها سبعة عمال و طبيب بيطري و مدير للحديقة الى جانب ار  ، و يعمل

مليــون دولار خـلال السـنوات السـابقة شــاملة لاجـور العمـال و المــوظفين و  ٤,٥تـم تطويرهـا بكلفـة 
 ١٢٠اضافة مرفـق سـياحي للحديقـة هـو البيـت الكنعـاني بكلفـة طعام و علاج الحيوانات ، كما تم 

الــف دولار . و الحديقــة مصــدر دخــل هــام للبلديــة الــى جانــب انهــا مرفــق ترفيهــي هــام يجــد فيهــا 
 الاهالي و الاطفال متنفسا هاما لا سيما و انها تحتوي على العاب اطفال  . 

فــــي الطـــرق مــــن حيـــث التعبيــــد و  يقــــدر حجـــم اســــتثمارات البلديـــةف –الطــــرق الداخليـــة امـــا  -
دولار . و مـن المعـروف ان ذلـك يـنعكس ايجابـا علـى  ١٠١٧٦٠٠٠الارصفة و الصيانة بحـوالي 

 الحركة المدنية في المدينة و يدفع الحركة التجارية الى الامام .

قدمت البلدية الطابق الاول مـن مبنـى المكتبـة لـوزارة الصـحة ليسـتخدم  –مستشفى الطوارئ  -
ى طـــوارئ ، و هـــو المستشـــفى الحكـــومي الوحيـــد حتـــى الان فـــي المحافظـــة ، كمـــا قامـــت كمستشـــف

دولار ، و في ذات السياق فقد  ٢٤٠٠٠بتطويره من الداخل ليناسب الغرض الجديد بتكلفة حوالي 
لاقامـة مستشـفى حكـومي ممـول مـن الصـين و وفرت البلدية قطعة ارض مسـاحتها عشـر دونمـات 

ار اردنـــي ، و ينتظـــر البـــدء بالعمـــل لتنفيـــذ المستشـــفى فـــي اقـــرب دينـــ ٣٠٠٠٠٠ثمـــن الارض هـــو 
فرصــة حيــث ان المــانع هــو الظــروف السياســية ، و وفــرت البلديــة قطعــة ارض يقــام عليهــا حاليــا 

مترا مربعا و بكلفـة      ، كمـا وفـرت سـيارة اسـعاف تبـرع بهـا احـد  ١٥٦٠مركز صحي مساحتها 
 الاقصى الطبي في المدينة لخدمة المواطنين .المواطنين و تعمل حاليا تحت تصرف مركز 

و من اجل النهوض بالحركة الثقافية و العلمية في المدينـة ، قامـت البلديـة ببنـاء مكتبـة عامـة 
يعمل فيها خمسة موظفين ، و زودتها بكميـة مـن الكتـب و المراجـع المتنوعـة ، و هـي مكونـة مـن 

 لي مليون شيكل .يبلغ ما تم استثماره في المكتبة حوا وطابقين ، 
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        البلديات المستحدثة  البلديات المستحدثة  البلديات المستحدثة  البلديات المستحدثة      ----٢٢٢٢----٤٤٤٤    

الهيئـــات المحليـــة الـــى  ٢٠٠٣/  ٣/  ٥صـــنف قرارصـــادر عـــن وزيـــر الحكـــم المحلـــي بتـــاريخ 
  الفئات التالية :

  و تشمل بلديات المدن التي تعتبر مركزا للمحافظات الفلسطينية  –فئة أ 
ة ، و البلــديات المســتحدثة و تشــمل البلــديات التــي كانــت قائمــة قبــل اســتلام الســلط –فئــة ب 

 التي يبلغ عدد سكانها اكثر من خمسة عشر الف نسمة .

 البلديات المستحدثة التي عدد سكانها دون خمسة عشر الف مسمة . –فئة ج 

  باقي الهيئات المحلية . -فئة د
مجلس قروي الى بلديات حتى عام  ٧٨و كانت وزارة الحكم المحلي قد اعلنت عن ترفيع 

علــى اهميــة الخطــوة الا ان هنــاك العديــد مــن المحــاذير التــي قــد تــؤدي الــى نتــائج ، و  ١ ٩٨
معاكسة للطموح ، " اذ ان توقع المواطنين من البلدية يفوق تلقائيا التوقع من المجلس المحلي 
، و تـــؤدي التوقعـــات المتناميـــة ، و غيـــر المدعومـــة بقاعـــدة ماديـــة اســـنادية ملائمـــة فـــي هـــذه 

عاني هذه "البلديات " الصغيرة من عجز مالي مباشر و دائم ، سيؤدي بهـا الحالة ، الى ان  ت
يتها و الى الاعتمادية التلقائية على موارد تأتيها مـن سـلطة اعلـى ، تقـود الـى اسـتلاب اسـتقلال

لا تعنــي عــدم قبــول . مــع ان اســتقلالية الهيئــات المحليــة ٢ولــة "اخضــاعها لنفــوذ الســلطة المم
لمركزيــة ، و لكــن عنــدما تشــكل هــذه المســاعدات المصــدر الاساســي المســاعدات مــن الســلطة ا

  للتمويل ، فانها ستفقد استقلاليتها في الاغلب الاعم .
و يلاحــظ علــى قــرار وزيــر الحكــم المحلــي الانــف الــذكر انــه يتضــمن زيــادة غيــر مســبوقة فــي  

لاعتمـاد علـى السـلطة عدد البلديات ، و بدون توفر امكانيات الدعم الذاتي ، الامـر الـذي يـدفعها ل
  المركزية التي ستجد مجالا اوسع للتدخل في شؤون هذه البلديات .

  
  

                                                           
، ٢٥الى مؤتمر الحكم المحلي الاول في اللامركزية المالية ، نابلس ، جامعة النجاح د. حسين الاعرج : ورقة عمل بعنوان تطور مفهوم النظم المحلية في فلسطين مقدمة  ١

 . ٢ملحق  ١٩٩٨/ ٦/  ٢٦
 ٩٠د. علي الجرباوي : م. س. ذ ، ص  ٢



 ٢١

و فـي محافظـة قلقيليـة فقـد تمـت ترقيـة كـل مـن المجـالس القرويـة فـي عـزون و جيـوس و كفــر 
. و نوجز فيما يلي اهم النشاطات  التي قامت  ١ ٩٧/  ١١/ ١٦ثلث و حبلة الى بلديات بتاريخ 

  -:٢ديات في سياق عملية التنمية بها هذه البل
  

  التكلفة ( في البلديات الاربعة )  الخدمة

  دولار ٣٥٠٠٠٠  تطوير خدمة الكهرباء -١

  دولار  ٨٥٠٠٠٠  تعبيد طرق داخلية  -٢

  دولار ٤٠٠٠٠٠  ياتبناء مقرات للبلد -٣

  دولار ١٣٠٠٠٠٠  خدمة المياه-٤

  دولار  ٢٥٠٠٠٠  في مجال الصحة-٥

  دولار ١٠٠٠٠٠  نفايات -٦

  دولار  ٢٢٠٠٠٠٠  مدارس -٧

  
و يتضــح مــن الجــدول الســابق ، ان مشــاريع البلــديات المســتحدثة قــد تركــزت فــي مجــالات 
تحسين التعليم ، و خدمات الكهربـاء و الميـاه و الطـرق ، و تطـوير الوضـع الصـحي ، بمعنـى ان 

لســكانية ، حيــث ان ســوء هــذه الخــدمات فــي فتــرة الاحــتلال قــد حــال دون تطــور هــذه التجمعــات ا
الخدمات لو توفرت في حينه لكان بالامكان تطـوير صـناعات و ورش لخدمـة المـواطنين ، الا ان 

، لكنهـا لـم تكـن تكفـي لمـا يزيـد  متوفرة سـوى فـي بلـدتي عـزون وحبلـة الكهرباء لم تكن قبل السلطة
لقطريـــــة عـــــن الاضـــــاءة ، بمعنـــــى ان كميـــــة الكهربـــــاء المســـــموح بالحصـــــول عليهـــــا مـــــن الشـــــركة ا

و من ناحية اخرى ، فان الاهتمام الفلسطيني  نت حائلا دون تطوير بنية صناعية ،الاسرائيلية كا
بالتعليم يكاد يكـون عامـا ، و تكشـف المبـالغ المسـتثمرة فـي مجـال التعلـيم عـن السياسـة الاحتلاليـة 

  المتبناة تجاه هذا القطاع طيلة سنوات الاحتلال خدمة لسياسة التجهيل .
الــى ذلــك ان ايــة ورش و منشــآت  صـــناعية تحتــاج مــن ضــمن مــا تحتاجــه الـــى يضــاف 

نتجــات ، الــى جانــب ضــرورة تــوفر الميــاه ، و مــن مالطــرق لتســهيل نقــل المــواد الخــام و تســويق ال
المعروف ان سـلطات الاحـتلال قـد فرضـت قيـودا علـى مسـألة الميـاه ، حيـث لـم يسـمح بحفـر ابـار 

  المستخرجة . ارتوازية او زيادة كميات المياه
تصــب فــي اتجــاه خلــق حيــاة افضــل للمــواطن مــن حيــث و يلاحــظ ان كافــة الاســتثمارات 

توفير الخدمات الضرورية ، و تحمل في ثناياهـا ابعـادا اقتصـادية هامـة ، لـيس فقـط علـى مسـتوى 
                                                           

 قلقيلية  –ارشيف وزارة الحكم المحلي  ١
 المصدر السابق ، لمزيد من التفاصيل انظر استمارة المعلومات حول الهيئات المحلية  ٢



 ٢٢

خلق الارضية المناسبة للعمل و انشـاء الـورش ، بـل كـذلك علـى مسـتوى تشـغيل الايـدي العاملـة ، 
،   ن المئــات مــن العمــال مــن ابنــاء هــذه التجمعــات قــد تــم اســتخدامهم خــلال فتــرات العمــلحيــث ا

ناهيك عن ان التوسع في عمل هذه البلديات قد افترض زيادة عدد الموظفين ، فقد كانت الهيئـات 
، فيمـا تضـاعف  ١٩٩٤المحلية في هذه المواقع تستخدم ما لا يزيد عن خمسة موظفين قبل عـام 

، و من بين هؤلاء فقد حضـر خـلال السـنوات العشـر  ٢٠٠٣كثر من عشر مرات عام هذا العدد ا
  موظفا لدورات مختلفة حسب تخصصاتهم و مجالات عملهم . ٢٠الماضية حوالي 

مـن قبـل عـدد مـن  ١٩٩٤ان نقول ان هذه التجمعـات السـكانية كانـت تـدار قبـل عـام  بقي
تقليدية تشكلت من قبـل الحكـام العسـكريين المخاتير و معهم لجان تسمى مجالس  قروية ، و هي 

ليـــه كانـــت اداة فـــي يـــد ن مـــع ســـلطات الاحـــتلال ، و عان يرأســـها بالكامـــل مخـــاتير متعـــاونو ، و كـــ
لم تكن مسألة التنمية تحتل مكانا في ذهن هؤلاء ، سواء بسبب القصور المعرفـي و و  الاحتلال ، 

توى الامنـي . و عنـد قـدوم السـلطة ، فقـد العلمي ، او بسبب طبيعة الدور الموكول لهم علـى المسـ
جديــدة مــن الشــباب الاوفــر حظــا علــى مســتوى تــم تغييــر هــذه اللجــان بالكامــل و اســتبدالها بهيئــات 

  التحصيل العلمي و الانتماء الوطني .

        المجالس القرويةالمجالس القرويةالمجالس القرويةالمجالس القروية    ----٣٣٣٣----٤٤٤٤

قامت وزارة الحكم المحلي في محافظة قلقيلية بتشـكيل مجـالس قرويـة فـي كافـة التجمعـات 
لســكانية التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن الــف نســمة، علــى ان يشــار الــى ان عمليــة التشــكيل مهمــا ا

حــرص القــائمون عليهـــا علــى الموضـــوعية، الا انهــا لا تفـــرز مــا يمكـــن الــدفاع عنـــه لفتــرة طويلـــة، 
  باعتبار ان البديل الحقيقي هو فقط الانتخابات العامة.
معظم ان لم يكن كافة اعضائها فـي مجـال  وعلى الرغم من شح الموارد، وقلة الخبرة لدى

الحكم المحلي، الا انه بالتعاون مع كادر الوزارة، والاسـتفادة مـن البلـديات الاخـرى، وتـراكم الخبـرة، 
بــــدات هــــذه المجــــالس باعــــداد الدراســــات والمخططــــات اللازمــــة لاعتمــــاد مشــــاريع ضــــمن خطتهــــا 

لمحافظة قد استثمرت المبالغ التالية على مـدى التنموية، وبلغة الارقام، فان المجالس القروية في ا
  ١: (المبالغ ادناه بالدولار الامريكي)٢٠٠٣ – ١٩٩٤الاعوام منذ 

  

  مقرات عامةمقرات عامةمقرات عامةمقرات عامة        كهرباءكهرباءكهرباءكهرباء        صحةصحةصحةصحة        مياهمياهمياهمياه        طرقطرقطرقطرق        مدارسمدارسمدارسمدارس

٣٨٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠٠  

       

                                                           
  قلقيلية. \رشيف وزارة الحكم المحليا ١



 ٢٣

ذكورة مـــن ادخـــال ويتضـــح مـــن الارقـــام اعـــلاه ان المجـــالس القرويـــة تمكنـــت خـــلال الفتـــرة المـــ
تحسينات ملحوظة على مستوى الحياة لمواطنيهـا، علـى مسـتوى الخدمـة الصـحية، وتعلـيم الابنـاء، 

، وتوفير خدمة المياه، والكهرباء، الى جانب بنـاء مقـرات عامـة تسـتخدم لاجتماعـات الطرق وتعبيد
ــــة  هــــذه المجــــالس، وريــــاض اطفــــال، ومراكــــز شــــبابية ونســــوية، بمعنــــى انــــه رغــــم المعيقــــات الذاتي

والموضوعية، الا ان جهودا هامة بذلت علـى صـعيد التنميـة الاجتماعيـة، وتـزداد الصـورة وضـوحا 
اذا اخـــذنا بعـــين الاعتبـــار ان معظـــم هـــذه المشـــاريع قـــد تـــم تنفيـــذه تحـــت شـــروط اســـتخدام مقـــاولين 

  العلاقة. العادة لابناء التجمع السكاني ذي وعمال من نفس المنطقة، وتعطى الاولوية في

        لجان المشاريعلجان المشاريعلجان المشاريعلجان المشاريع    ----٤٤٤٤----٤٤٤٤

يلاحظ ان هناك عددا كبيرا من التجمعات السكانية في محافظة قلقيلية يقـل عـدد سـكانها عـن 
الف نسمة، وهـذا يفتـرض تشـكيل هيئـات محليـة بمسـتوى اقـل مـن المجـالس القرويـة، وقـد اعتمـدت 

قرار وزير رغم ان وزارة الحكم المحلي تسميات مختلفة لها كانت لجان المشاريع اكثرها استخداما، 
  والمشار اليه انفا قد اعتبرها من الفئة د. الحكم المحلي الاخير

وحيــث ان هــذه القــرى الصــغيرة قــد عانــت مــن ســوء الاحــوال طيلــة ســنوات الاحــتلال، فقــد   
حرصت وزارة الحكم المحلي على الاخذ بيد القائمين عليها مـن اجـل تحسـين احـوالهم، ونـذكر 

: ١ه من اموال من قبل هذه اللجان في سياق عمليـة التنميـة الاجتماعيـةفيما يلي ما تم استثمار 
  ( المبالغ المذكورة ادناه بالدولار الامريكي)

  كهرباء  مياه  طرق داخلية  مدارس

٤٦٠٠٠٠  ٣١٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ١٠٧٠٠٠٠  

  
وحتى تكتمل الصورة، وتكون الارقام الواردة في الفئات السابقة من مستويات الهيئات المحليـة 

  ات معنى ، نورد الملاحظات التالية:ذ
ـــم يكـــن هنـــاك تـــوفر لخدمـــة الكهربـــاء ســـوى فـــي عشـــر تجمعـــات فـــي  ١٩٩٤فـــي العـــام  -١ ل

تتــــوفر خدمــــة الكهربــــاء فــــي كافــــة  ٢٠٠٣المحافظــــة، علــــى اخــــتلاف مســــتوياتها، وفــــي عــــام 
م ، باســتثناء تجمعــين بــدويين، لــم يكــن بالامكــان تــوفير هــذه الخدمــة بحكــالتجمعــات الســكانية

  مواقعهما القريبة من مستوطنات.
تمـت زيــادة كميــة الكهربــاء التـي كانــت تحصــل عليهــا اربعـة تجمعــات ســكانية مــن الشــركة  -٢

  القطرية الاسرائيلية.

                                                           
  المصدر السابق. ١



 ٢٤

كافـــة التجمعـــات الســـكانية فـــي المحافظـــة والتـــي تحصـــل علـــى الكهربـــاء بواســـطة مولـــدات  -٣
ية الاسرائيلية، والمـانع يتعلـق بالوضـع محلية، مدرجة على برامج تمويل لربطها بالشركة القطر 

  السياسي.
كان هنـاك ثلاثـة عشـر تجمعـا سـكانيا لا تتـوفر فيهـا خدمـة الميـاه، وفـي  ١٩٩٤في العام  -٤

لــم يبــق منهــا بــدون هــذه الخدمــة ســوى ســتة تجمعــات،  بالاضــافة الــى التجمعــات  ٢٠٠٣عــام 
  البدوية.

اعت الحصـول علـى صـهريجين لنقـل الميـاه اسـتطالقرى التي لا تتوفر فيها خدمـة الميـاه،  -٥
كحل مؤقـت، فـي ظـل رفـض سـلطات الاحـتلال تـرخيص شـبكات ميـاه لهـا، بسـبب عـدم وجـود 
مصدر في اغلب الاحيان، او اشـتراط التـزود مـن ابـار زراعيـة دون الموافقـة علـى زيـادة كميـة 

  صادرتها.المياه المستخرجة، وذلك في اطار سياسة تخريب الاراضي الزراعية من اجل م
تـــم تنفيـــذ ســـبع مشـــاريع ميـــاه نموذجيـــة فـــي قـــرى المحافظـــة تشـــمل شـــبكات ميـــاه وخزانـــات  -٦

ويجـــري العمـــل فـــي هـــذه الايـــام علـــى تـــوفير التمويـــل الـــلازم لمشـــاريع مماثلـــة فـــي ثـــلاث قـــرى 
  حصلت على الترخيص اللازم.

عبيــد غرفــة صــفية، الــى جانــب ت ٢٣٦فــي قــرى المحافظــة فقــط تــم اضــافة مــا يزيــد عــن  -٧
ساحات وعمل صيانة عامة للعديد مـن المـدارس، وبنـاء وحـدات صـحية وجـدران اسـتنادية فـي 

  .١العديد من المدارس، الى جانب الغرف الادارية وغرف النشاطات والحاسوب
المشــاريع التــي نفــذتها الهيئــات المحليــة فــي محافظــة قلقيليــة، انبثقــت مــن ارادة الاهــالي،  -٨

لشـــــعبية او العلاقاتيــــة المجتمعيـــــة التــــي تـــــربط الهيئــــات المحليـــــة ســــواء مــــن خـــــلال القنــــوات ا
بــالمواطنين، او علــى خلفيــة حــرص العديــد مــن رؤســاء واعضــاء هــذه الهيئــات علــى اكتســاب 
شعبية من اجل خـوض الانتخابـات المسـتقبلية، بمعنـى ان الخطـوة الاولـى فـي هـذه المشـاريع، 

المسـتندة الـى  لي تحقيـق اغراضـه المقصـودةهي احـدى مسـالك النجـاح لبرنـامج التنميـة، وبالتـا
معرفة الحاجات والرغبات في المجتمع المحلي، وبغير ذلك فان أي حديث عـن التنميـة يبقيهـا 
فـــي اطـــار القوالـــب الجـــاهزة والمعزولـــة والغريبـــة، وغيـــر القـــادرة علـــى اســـتقطاب الاهـــالي علـــى 

جانــب الهيئـــات المحليــة فـــي التعامــل معهـــا بحمــاس وتفاعـــل، بمعنــى ان الاليـــة المعتمــدة مـــن 
  محافظة قلقيلية تجعلها مرتكزا اساسيا من مرتكزات العملية التنموية.

        تحديات على الطريقتحديات على الطريقتحديات على الطريقتحديات على الطريق    ----٥٥٥٥

  :٢ مختلفة مثل    اتفي اطار دورها في عملية التنمية ، تواجه الهيئات المحلية تحدي و

                                                           
  قلقيلية. –ارشيف مديرية التربية والتعليم  ١
  ٣٦، ص ٢٠٠٢مجلة الحكم المحلي ، شهرية تصدر فصليا مؤقتا ، العدد الخامس ، آب  ٢



 ٢٥

ته خــلال و اهــم مظــاهره الاحــتلال الاســرائيلي الــذي اوضــحت سياســ –التحــدي السياســي  -١
انـه لـم يغـادر مفـاهيم الحـرب و الامـن علـى المسـتوى العملـي، فيمـا  ٢٠٠٠-٩٣الفترة ما بين 

اع الـرأي مية لـم يكـن الغـرض منهـا ابعـد مـن خـدسادت السـاحة الاعلاميـة مفـاهيم خادعـة سـلا
العــــام العــــالمي مــــن اجــــل اظهــــار الجانــــب الفلســــطيني كــــرافض للســــلام ، بمعنــــى ان سياســــة 

لـــــربط بـــــين المســـــتوطنات ســـــتيطان ، و شـــــق الطـــــرق الالتفافيـــــة مـــــن اجـــــل االمصـــــادرة و الا
، و الاحتفـــاظ  ٩٦، و الاعتـــداء علــى المقدســـات الـــذي مهــد لانتفاضـــة النفــق عـــام الاســرائيلية

بعشرات الاف المعتقلين الفلسطينيين و المماطلـة فـي اغـلاق هـذا الملـف ، و حرمـان الهيئـات 
رورية للتطـور و تنميـة المجتمـع المحلـي مثـل الطـرق و المحلية من السيطرة على المـوارد الضـ

الماء و الكهرباء و تحديد صلاحياتها في المخططات الهيكلية الطبقية ، مما يضع المزيد من 
  الانطلاقة التنموية المرجوة.العقبات امام 

ارتــــبط هــــذا التحــــدي بـــالارث الاحتلالــــي فــــي مجــــال تشــــويه بنيــــة  –التحـــدي الاقتصــــادي  -٢
الفلســـطيني ،  و المســـاعي لمـــدة ثلاثـــة عقـــود لخلـــق اقتصـــاد مشـــوه تـــابع للاقتصـــاد  الاقتصـــاد

الاسرائيلي ، عجزت الاتفاقات الاقتصادية اللاحقة لاتفاق اوسلو عن فك الارتبـاط بينهمـا ، و 
قـــد ادى ذلـــك الـــى تـــدمير البنـــى التحتيـــة و المؤسســـاتية . و مـــن ناحيـــة اخرى،اخـــذت الامـــوال 

مانحة منحـى سياسـيا حيـث ارتبطـت فـي كثيـر مـن الاحيـان بـاحراز تقـدم المدفوعة من الدول ال
علــى المســرح السياســي التفاوضــي ، بمعنــى ان الطروحــات التنمويــة ركــزت احيانــا كثيــرة علــى 

كس سلبا على امكانية عالجانب السياسي على حساب الجوانب التنموية الاخرى ، و هو ما ان
و كونـــه محـــاولات تنمويـــة جزئيـــة ترميميـــة ، أي حـــدوث تنميـــة حقيقيـــة ، و مـــا تحقـــق لا يعـــد

مشــــاريع منفصــــلة مشــــرذمة مبعثــــرة ، دونمــــا وجــــود خطــــة تنميــــة متكاملــــة ، شــــاملة ، محــــددة 
الاهداف ، واضحة الاولويات ، قائمة على اسـاس معـايير علميـة و مدروسـة ، و قـد اسـهمت 

الخطـة الشـاملة ، و تـارة  ع والمؤسسات المركزية في ذلـك ، تـارة عبـر افتقادهـا لمعـايير التوزيـ
تســـامها بالفســـاد ، الامـــر الـــذي فـــتح المجـــال للـــدول المانحـــة للعمـــل مباشـــرة مـــع الاطـــر عبـــر ا

  الشعبية غير الحكومية بما فيها هيئات السلطة المحلية .
و ابــرز مــا يظهــر ذلــك فــي قلــة الالتــزام بــدفع  –التحـدي الســلوكي و النفســي و المجتمعــي  -٣

ي الوقـت الـذي يواصـل و المترتبة علـى المـواطن للهيئـات المحليـة ، فـ المستحقات و الضرائب
الخدمة ، الى جانب ان السـلطة لـم تبـادر الـى اجـراء انتخابـات بلديـة لتعزيـز  الشكوى من سوء

ــــة مثــــل الاســــر و  ــــات المنتخبــــة ، كمــــا ان المؤسســــات الاجتماعي ــــين الاهــــالي و الهيئ الثقــــة ب
م و المســـاجد و النقابـــات و الاحـــزاب و الانديـــة ، لا المـــدارس و الجامعـــات و وســـائل الاعـــلا

  تقوم بدورها على صعيد حث المواطنين على التعاون مع هيئاتهم المحلية



 ٢٦

التحــــدي القــــانوني و التشــــريعي و الــــذي تمثــــل فــــي قصــــور القــــوانين و الانظمــــة للهيئــــات  -٤
ن الاحيــان علــى المحليــة ، الامــر الــذي انعكــس علــى ادائهــا ، حيــث يــتم الاعتمــاد فــي كثيــر مــ

قــوانين قديمــة ، فيمــا لا يوجــد نســق متكامــل تســير عليــه كافــة الهيئــات المحليــة ، و القصــور 
   احيانا يدفع الى اللجوء الى اليات ليس لها سند قانوني .

        توصيات  توصيات  توصيات  توصيات      ----٦٦٦٦

مــن اجــل تفعيــل دور الهيئــات المحليــة فــي بنــاء المجتمــع و الاســهام فــي العمليــة التنمويــة   
  التوصية بما يلي :الشاملة ، يمكن 

الانسجام مع التوجه العام في الكثير من دول العالم المتقدمة في مجـال دمـج العديـد مـن  -١
الهيئــات المحليــة الصــغيرة و المتجــاورة ، بهــدف زيــادة عــدد الســكان المشــتركين فــي هيئــة 
ـــادة المـــوارد الماليـــة و تقليـــل كلفـــة المشـــاريع و تحســـين الخدمـــة  واحـــدة ، وصـــولا الـــى زي

العديــد مــن البلــديات الصــغيرة التــي يجــب قدمــة للاهــالي . و ينطبــق ذلــك ايضــا علــى الم
  رضية القانونية لعملية الدمج .لاتوحيدها لذات الاهداف ، بعد وضع ا

رغــم ان ســنوات طويلــة ضــاعت و كــان بالامكــان اجــراء الانتخابــات المحليــة فيهــا الا ان  -٢
عـدد كبيـر لذلك سند منطقي برأي  السلطة الفلسطينية احجمت عن ذلك ، دون ان يكون

مــن المــراقبين و المحللـــين ، علمــا بـــان هــذه الانتخابــات ســـوف تــوفر احـــد اهــم عناصـــر 
 الدور التنموي للهيئات المحلية ممثلة بالمشاركة الشعبية .

اعادة النظر في العديد من المواد التي وردت في قانون الحكم المحلـي ، و كـذلك قـانون  -٣
المحلي ، و خاصة تلك المواد التي حـذفت فـي مناقشـات المجلـس  انتخاب هيئات الحكم

و مــن ضــمنها اشـــتراط  قــانون الانتخــاب ،مشــروع التشــريعي و التــي كانــت مدرجــة فــي 
المؤهــــل العلمــــي لمــــن يرغــــب بترشــــيح نفســــه لرئاســــة البلديــــة ، و فــــي اعتقــــادي ان ادارة 

و الهـواة فـي عصـر الانترنـت البلديات لم تعد تصلح للمخاتير على الطريقة العثمانيـة ، ا
 و العولمة .

وضـــع حـــد للازدواجيـــة الســـائدة فـــي تعامـــل وزارة الحكـــم المحلـــي مـــع البلـــديات ، فـــبعض  -٤
البلــديات يتربــع علــى رأســها شخصــيات نافــذة لــيس لــوزارة الحكــم المحلــي ســلطة عليهــا ، 

حالــة فيمــا بلــديات اخــرى يــتم التعامــل معهــا بطريقــة و كأنهــا  مجــالس قرويــة ، و فــي ال
و في الحالة الثانية يكون التبرير بمنطق الصلاحيات و الاولى يكون التبرير اللامركزية 

القـــانون ، بمعنـــى ان علـــى الســـلطة المركزيـــة تحديـــد أي نظـــام ادارة محليـــة تريـــد ارســـاء 
معالمـــه فـــي فلســـطين و بطريـــق تنطبـــق علـــى الكـــل و بمـــا ينســـجم مـــع وثيقـــة الاســـتقلال 



 ٢٧

لامركزية حقيقية تقوم الهيئـات المحليـة مـن خلالهـا بـاداء دورهـا الفلسطيني ، وصولا الى 
 التنموي على الوجه الامثل .

تنميــة المــوارد الماليــة للهيئــات المحليــة و وضــع الخطــط اللازمــة لــذلك ، و فــي مقــدمتها  -٥
تحصيل و جباية ما تضمنته القوانين و الانظمة من ضـرائب و رسـوم و عائـدات ، الـى 

خطة تنمية شاملة علـى مسـتوى الـوطن و قاعـدتها خطـط الهيئـات جانب ضرورة اعتماد 
المحلية و تعتمد في توزيع موارد السلطة على اساس معايير يقرها المجلس التشـريعي و 

 تضمن تحقيق العدالة .

اسهام كافة الوزارات و المؤسسات و الاطر الاجتماعية و الجماهيرية و السياسية بحملة  -٦
 .ئات المحلية وضمان مشاركته فيهايف المواطن بخطط الهيتوعية جماهيرية بهدف تعر 

  
  

 خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة - - - - ٧٧٧٧
عانــت ســلطات الحكــم المحلــي فــي فلســطين، كبقيــة قطاعــات الشــعب الفلســطيني مــن تعاقــب 
انمــاط مــن الحكــم شــديد المركزيــة، الــى جانــب كونــه غريبــا ومرفوضــا علــى مــدى تاريخهــا، وهــو مــا 

سلطات، وبالتالي الدور المرسوم لها، وابعدها عـن انعكس على طبيعة القوانين التي حكمت هذه ال
الســـلطات  القيـــام بـــدورها التنمـــوي للارتقـــاء بمســـتوى مواطنيهـــا فـــي منـــاطق صـــلاحياتها، بـــل لجـــات

المركزية الى تشكيل الهيئات المحلية كادوات لبسط سـيطرتها علـى الشـعب الفلسـطيني، ومـع قـدوم 
واضحة والمعلنة تتمثل بالاستجابة لوثيقة الاستقلال، السلطة الوطنية الفلسطينية، كانت السياسة ال

المعبـــــرة عـــــن الطمـــــوح الفلســـــطيني لشـــــكل الهيئـــــات المحليـــــة التـــــي يريـــــد، فـــــي اطـــــار نظـــــام حكـــــم 
  ديموقراطي.

اعترضت سبيل عمليـة بنـاء الهيئـات المحليـة العديـد مـن الصـعوبات الموضـوعية والذاتيـة، الا 
تــي تقــدم لمواطنيهــا، وذلــك فــي ســياق خطــط تنمويــة انهــا تمكنــت مــن تحســين مســتوى الخــدمات ال

طموحــة، تتــوق لــنفض مــا تــراكم مــن غبــار علــى هــذه الهيئــات طيلــة الاعــوام والعقــود الماضــية، الا 
انهــا لــم تســتطع تحقيــق المشــاركة الشــعبية فــي بنــاء هــذه الهيئــات عبــر الانتخابــات الديموقراطيــة، 

  ة المركزية.وذلك بسبب عدم اتخاذ مثل هذا القرار من السلط
واذا كــان هــذا هــو حــال الهيئــات المحليــة فــي فلســطين بشــكل عــام، فــان المعانــاة فــي محافظــة 
قلقيليــة تكتســـب نكهــة خاصـــة علـــى مــدى المراحـــل التـــي مــر بهـــا الشـــعب الفلســطيني، فقـــد ارهقـــت 
الاجداد في الماضي الضرائب التركية، ليتجلـى ذلـك فـي تزويـر مسـاحات الاراضـي التـي يملكونهـا 

وبا من الضريبة، ليسهل في ظـل الاحـتلال الاسـرائيلي مصـادرة مسـاحات واسـعة غيـر مسـجلة، هر 



 ٢٨

، وبالتــالي تحقيــق ١٩٤٨ناهيــك عــن مصــادرة الاف الــدونمات مــن خيــرة الاراضــي الزراعيــة عــام 
المزيــد مــن الافقــار للمــواطنين، وتواصــل مسلســل المصــادرة حتــى يومنــا هــذا فــي ظــل اقامــة جــدار 

  الفصل العنصري.
ومحافظـة قلقيليـة عانـت مــن كونهـا محافظـة تعتمــد علـى الزراعـة ويغلــب عليهـا الطـابع الريفــي 
طيلــة ســنوات الاحــتلال، واعنــي بتلــك المعانــاة الاهمــال غيــر المبــرر مــن جانــب م.ت.ف. للريــف 
الفلســـطيني علـــى امتـــداده، وهـــو مـــا اســـتغلته ســـلطات الاحـــتلال عنـــد تاســـيس روابـــط القـــرى، التـــي 

، ير المتعــاونين مــع الاحــتلالويتها العديــد مــن ممثلــي الهيئــات المحليــة والمخــاتاســتقطبت فــي عضــ
  لتعطي بعدا جديدا لاستخدام الهيئات المحلية كادوات لفرض السيطرة المركزية.

اذا كانــت محافظـــة قلقيليــة قـــد حصـــلت علــى نصـــيب كبيــر مـــن عمليـــة التــدمير طيلـــة ســـنوات 
نصــيب اكبــر مــن جهــود التعميــر فــي ظــل الســلطة الاحــتلال، فــان المؤســف حقــا الا تحصــل علــى 

الفلســطينية، ويعــود ذلــك الــى خلــل فــي سياســات التوزيــع والمحســوبيات ومراكــز القــوى، الــى جانــب 
  عدم القدرة على رسم سياسة وطنية شفافة على هذا الصعيد.

 وعلى الرغم مـن ذلـك، فقـد تمكنـت كافـة الهيئـات المحليـة فـي محافظـة قلقيليـة مـن اسـتثمار مـا
اتــيح لهــا مــن امكانيــات، ســواء مــن خــلال الاتصــال المباشــر مــع الــدول المانحــة، او مــن الســلطة 
المركزية او من مساهمات ابنائها، من القيام بدور على صعيد تحسين ظـروف الحيـاة فـي منـاطق 
صلاحياتها، عبـر تقـديم افضـل الخـدمات الممكنـة، ولـم يكـن مـا تـم انجـازه هـو سـقف الطمـوح، فمـا 

ك الكثير ينتظر التمويل لعمله، لذلك لا بد من انتهاج سياسة واضحة، تعتمد على معايير زال هنا
  عادلة، يتم التوزيع على اساسها حتى لا تسهم السلطة في خلق مجتمعات متباينة.
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